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ترجمة حفصة جودة

قبـل  عامًـا، اختطفت السـلطات الباكسـتانية سـائق سـيارة أجـرة باكسـتاني يُـدعى أحمـد ربـاني من
ــالت” ــه إلى ســجن “كوب ــاك نقلت ــاد، ومــن هن ــادته إلى عاصــمة البلاد إسلام آب ــه في كراتــشي واقت منزل
يــة الأمريكيــة س الســمعة قــرب كــابول في أفغانســتان حيــث احتُجــز في مركــز لوكالــة المخــابرات المركز

.”CIA“

وثقت لجنة بمجلس الشيوخ في تقريرها عن التعذيب، الذي نُشر منذ  سنوات، ما حدث لرباني
وآخرين، كانت النوافذ المعتمة لسجن كوبالت تترك السجناء منعزلين في ظلام دامس ومن غير دفء
أيضًــا في شتــاء أفغانســتان القــارص، كــانوا يقيــدون إلى القضبــان وأيــديهم فــوق رؤوســهم بمــا لا يــترك

مجالاً للراحة مطلقًا.

كانت الموسيقى العالية تعمل باستمرار لتحرمهم من النوم، تعرض بعض المعتقلين للحرق بأعقاب
السجائر، بينما جُرد آخرون من ملابسهم ليرُشوا بالماء ثم يضعوهم في زنازين باردة.

قال رباني إنه استمر معلقًا لعدة أيام من يديه في قضبان حديدية بينما بالكاد تلامس أصابع قدميه
الأرض، هذا النوع من التعذيب المسمى “سترابادو” كان المفضل لدى محاكم التفتيش الإسبانية.

يئًا مثلما ذكر تقرير مجلس الشيوخ في ، فقط خُلط بينه كان رباني بر
وبين عضو ناشط في القاعدة يُدعى حسن الغول، عرفت الولايات المتحدة ذلك

كثر ومع ذلك لا يزال رباني في غوانتنامو حتى اليوم منذ عقد وأ

بعـد  يومًـا في كوبـالت، سُـلّم ربـاني إلى سـجن خليـج غوانتنـامو وهو سـجن أمريـكي خـا البلاد لا
يخضع للقانون الأمريكي، ما يعني أن الولايات المتحدة كانت قادرة على احتجاز المعتقلين دون تهم

لمدة لا نهائية كأنهم مقاتلون أعداء.
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هوية خاطئة
يــر مجلــس الشيــوخ في ، فقــط خُلــط بينــه وبين عضــو ناشــط في يئًــا مثلمــا ذكــر تقر كــان ربــاني بر
كثر ومع ذلك لا يزال رباني في القاعدة يُدعى حسن الغول، عرفت الولايات المتحدة ذلك منذ عقد وأ
غوانتنامو حتى اليوم، عانى الكثيرون بنفس الطريقة، ففي المجمل اعتقل نحو  رجل أفي ثناء تلك

الـ عامًا.

كان رباني – باكستاني من الروهينغا – يزن  كيلوغرامًا عند اعتقاله، ومع إضرابه عن الطعام أصبح
وزنه اليوم  كيلوغرامًا، ما يعني – كما يحب أن يم – أن % منه هرب من غوانتنامو، يعانى

رباني نفسيًا وأصبح من الصعب عليه تذكر الكثير من الأشياء.

تعرضت أسرته لتعذيب من نوع آخر، ففي الخريف الماضي التقيت ابنه جواد –  عامًا – في إسلام
آباد، لم يلتق جواد بوالده أبدًا فقد اختُطف قبل ولادته بأشهر، عندما كان صغيرًا بررت والدته غياب

والده بقولها إنه يعمل في السعودية.

تحـدث جـواد مـع والـده لأول مـرة عنـدما كـان عمـره  سـنوات، في مكالمـة تليفونيـة مـدتها  دقيقـة
رتبها الصليب الأحمر، أخبره والده أنه في السجن، يقول جواد: “عندما سألته لماذا أنت في السجن؟

أليس السجن للأشرار؟ ضحك ولم يجب”.

يقــول جــواد إن هــذه المعرفــة بــدأت في التــأثير عليــه عنــدما أصــبح مراهقًــا، حيــث يقــول: “اتجهــت إلى
الـــدارك ويـــب “الشبكـــة المظلمـــة” عنـــدما كـــان عمـــري  أو  عامًـــا، بحثـــت عـــن مقـــاطع فيـــديو

للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب وكيف عُذبوا وكل ما يمكنك الحصول عليه في الدارك ويب”.



يضيف “شاركت في تلك المجموعات التي تنشر مقاطع التعذيب وكل هذه الأشياء، لذا لدي فكرة عن
كيــف عذبــوا والــدي، مثــل الإيهــام بــالغرق كوســيلة للتعذيــب وتشغيــل الموســيقى بوســط عــال، وكيــف

يجعلون عقله تعيسًا”.

“في وقـت مـا اعتقـدت أن والـدي ارتكـب جريمـة، ولهـذا يُعـذب، فأنـت لا تعـذب أحـدهم دون سـبب،
كنــت أبــكي ليلاً في غرفــتي، تخيــل حياتــك دون والــدك لمــدة  عامًــا مــاذا ســتكون؟ إذا لم يلمســك أو

يهتم بك ويمنحك حبه وماله وكل شيء؟ أين ستكون؟”.

إهمال سلطة القانون
أصـبح جـواد انطوائيًـا ومعذبًـا، لم يتمكـن مـن صـنع صـداقات لأنـه شعـر بأنـه لا يسـتطيع الحـديث عـن
ظــروف أسرتــه، يقــول جــواد إن نقطــة التحــول جــاءت عنــدما التقــى كليــف ســتافورد ســميث، المحامي
كثر مـن  معتقلاً في غوانتنـامو، يقـول جـواد: “عرفـت بعـد مقـابلته أن والـدي البريطـاني الـذي مثـل أ

بريء، الأمر الثاني هو ألا أخجل من والدي لأنه في السجن”.

إنها قصة بغيضة، لقد تجاهلت الولايات المتحدة تمامًا سيادة القانون وأي تظاهر باتباعها الإجراءات
القانونيــة في ممارســات الاعتقــال التعســفي الــتي ترتكبهــا والتعذيب أو الاســتجواب الشديــد، أذعنــت
بريطانيــا لســجن الولايــات المتحــدة وتعذيبهــا لمــواطنين بريطــانيين دون تهــم، لقــد شــاركت المخــابرات

البريطانية في الاستجوابات.

تم تجاهل أوامر الامتثال للمحكمة التي تضمن عدم تعرض الأشخاص للسجن بشكل غير قانوني في
“الحرب على الإرهاب”.

أطُرت الحرب على الإرهاب في الغرب كصراع مميت ضد الإسلام الهمجي غير
العقلاني العازم على تدمير الحرية والحياة الإنسانية، لكن غوانتنامو قلب الآية

في الأجواء الجينغوية (الوطنية العنيفة) التي سادت بعد أحدث  سبتمبر/أيلول، اعتبر الكثير من
الغــربيين أن المســلمين لا يســتحقون حقــوق الإنســان الأساســية، ليــس معقــولاً أن تقــف الحكومــة
البريطانية مكتوفة الأيدي بينما يتعرض مسيحي أبيض بريطاني للتعذيب والسجن في كوبا، لكن في

حالة المسلمين البريطانيين لم يمثل الأمر مشكلةً.



وحشية وهمجية
كان جميع السجناء مسلمين، وصل أول  معتقلاً هناك قبل  عامًا يوم  يناير/كانون الثاني
، اعتبر غوانتنامو أن الإرهاب جريمة إسلامية تتطلب هيكلاً قانونيًا بديلاً للتعامل ما اعتبروه

رعبًا استثنائيًا لجرائم المسلمين.

ينه رجال أبرياء حتى هذه اللحظة، هذا السجن ما زال السجن مفتوحًا حتى اليوم، يجلس في زناز
يـاء نتيجـة الإسلاموفوبيـا الـتي بمثابـة تـذكير بالوحشيـة والهمجيـة الدائمـة الـتي لحقـت بالمسـلمين الأبر

وُلدت في الغرب بعد أحداث  سبتمبر/أيلول.

أطُـرت الحـرب علـى الإرهـاب في الغـرب كصراع مميـت ضـد الإسلام الهمجـي غـير العقلاني العـازم علـى
تدمير الحرية والحياة الإنسانية، لكن غوانتنامو قلب الآية.

من قبيل المصادفة وفي الليلة التي قابلت فيها جواد، جاءت الأخبار بأنه بعد عقدين من الاعتقال
قررت السلطات الأمريكية إطلاق سراح أحمد رباني، لم يكن عليه أن يتفاءل بشدة، فهناك معتقلون
تقـرر إطلاق سراحهـم قبـل عقـد ومـا زالـوا هنـاك، لم يكـن هنـاك تفسير مرضي من الحكومـة الأمريكيـة

مطلقًا.

يــة والــده، لقــد أخــبرني أن حلمــه كــان افتتــاح مطعــم مــع والــده في بالنســبة لجــواد فهــو يشتــاق لحر
مدينتهم كراتشي، لندعو لهم ألا ينتظروا طويلاً.

المصدر: ميدل إيست آي
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